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 عندمـــا تولّى بليز كامباوري رئاســـة 
بوركينـــا فاســـو، عـــام 1987، ســـعى إلى 
تجنّـــب وصـــول الجماعـــات الجهاديـــة 
إلـــى بـــلاده وعمـــوم منطقـــة الســـاحل، 
حيـــث تولـــى مستشـــاره رجـــل الأعمال 
ولد  المصطفى  الموريتانـــي  والمعارض 
الإمام الشـــافعي، ورئيس أركانه الخاص 
إجـــراء  دينديـــري،  جيلبـــرت  الجنـــرال 
اتصـــالات مع بعـــض قـــادة الجهاديين، 
للتفـــاوض علـــى إطلاق ســـراح الرهائن 
الغربيين الذين كانوا يقعون بين أيديهم.
استفاد نظام كامباوري من العلاقات 
الوطيدة التي كانت تجمع بين مستشاره 
ولـــد الشـــافعي مـــع قـــادة الجماعـــات 
الإرهابية. حتى سمي بقائد المفاوضات 
مـــع تنظيـــم القاعـــدة، وعـــرف بعلاقاته 
الوطيـــدة مع الإرهابي مختـــار بلمختار، 
وبأنه من المقربين مـــن النظام القطري، 
واختاره الشيخ تميم بن حمد ليرافقه في 

زياراته إلى عدد من العواصم الأفريقية.

اعتمد كامباوري على ولد الشـــافعي 
في التواصل مـــع الجماعـــات الإرهابية 
وتوفيـــر الدعم لهـــا، مقابل عـــدم تهديد 
الاســـتقرار في بـــلاده، ويبـــدو أن خطته 
نجحت، لكن في 29 ديســـمبر 2011 أصدر 
القضاء الموريتاني مذكرة اعتقال دولية 
بحق الناشـــط ولد الشـــافعي المقيم في 

بوركينا فاسو.
وصـــدرت مذكرة الاعتقـــال من طرف 
بالإرهـــاب  المكلـــف  التحقيـــق  قاضـــي 
لـــدى الادعـــاء الموريتاني، كما شـــملت 
المذكرة ثلاثة نشـــطاء من تنظيم القاعدة 
بالضلوع  الموريتانية  السلطات  تتهمهم 

وتهديـــد أمنها  فـــي عمليـــات ”إرهابية“ 
واستقرارها الداخلي، وقال وكيل النيابة 
الموريتانيـــة إن ولـــد الشـــافعي متهـــم 
لصالح  وبالتخابـــر  الإرهـــاب،  بتمويـــل 
الجماعـــات الإرهابية الناشـــطة بمنطقة 
الســـاحل والصحراء الكبـــرى، وبتوفير 
الدعم المالي واللوجستي لها لضرب أمن 

موريتانيا واستقرارها.
فـــي نهاية عـــام 2012، وبعـــد اندلاع 
حرب مالي، عملت بوركينا فاسو كوسيط 
ورحبـــت بوفود من حركـــة أنصار الدين 
والحركة الوطنية في واغادوغو من أجل 
التفـــاوض مع الحكومة المالية، وفي عام 
2013، تدخلـــت بوركينا فاســـو في مالي 
ضمن بعثة الدعم الدولية، ثم إلى البعثة 
المتكاملـــة. لكـــن فـــي نوفمبـــر 2014، تم 
إســـقاط كامباوري بعد انتفاضة شعبية 
أدت إلـــى تراجـــع أداء الجيش والأجهزة 

الأمنية.
أدت الإطاحـــة بنظـــام كومباروي إلى 
نهاية العلاقـــات الودية البوركينابية مع 
الجماعـــات الإرهابيـــة، فالقـــادرون على 
ترويـــض علـــى ترويض الأفاعـــي غابوا 
عـــن المشـــهد السياســـي والأمنيـــة في 
واغادودغو، فـــي عام 2015، بدت بوركينا 
فاســـو بدورها هدفاً للهجمات الجهادية، 
في 23 أغســـطس 2015، أصيب أحد رجال 
الدرك بجروح قاتلة في هجوم على موقع 
عورســـي من قبل ثلاثة رجال مســـلحين، 
زعموا، حسب أحد الشهود، أنهم ينتمون 

إلى جماعة بوكو حرام.
كان هـــذا أول هجـــوم جهـــادي على 
مركز للأمن فـــي بوركينا فاســـو بالقرب 
من الحـــدود مع النيجر ومالي، ســـرعان 
فبيـــن  أخـــرى،  هجومـــات  تبعتـــه  مـــا 
أغســـطس 2015 وأكتوبر 2016، تعرّضت 
ســـبعة مواقع للهجوم في شـــمال وغرب 
بوركينا فاسو، خلّفت 15 قتيلا وأكثر من 
11جريحا. فـــي 9 أكتوبر 2015، قُتل ثلاثة 
من رجـــال الدرك وإرهابـــي ومدني خلال 

مواجهة في سامورغوا.
فـــي نهايـــة عـــام 2016، ازداد عـــدد 
الهجمـــات الإرهابيـــة مع تشـــكيل حركة 
جديدة، وهي حركة أنصار الإسلام بقيادة 
إبراهيم مالام ديكو، الذي ينحدر من قبيلة 

فلاني، ومن مواليـــد بلدة جيبو، الواقعة 
بولايـــة ســـوم التي تبعـــد 300 كلـــم إلى 
الشـــمال من العاصمة واغادوغو، ويدعى 

في أوساط أنصاره بأمير المؤمنين.
تنشـــط أنصار الإســـلام في المناطق 
مالـــي  بيـــن  تفصـــل  التـــي  الحدوديـــة 
وبوركينـــا فاســـو وخاصة فـــي مقاطعة 
ســـوم في بوركينا، في 16 ديسمبر 2016، 
قـــادت الجماعة الهجوم على ناســـومبو 
حيـــث قتل 12 جنديا مـــن جيش بوركينا 
فاسو، في 1 يناير 2017، اغتالت إماما في 
منطقة تونغومايل، بســـبب نأيه بنفســـه 
عـــن الجماعـــة بعد أن كان عضـــوا فيها، 
وفـــي 3 مـــارس اغتيـــل مدرس فـــي قرية 
كرفايل، وفـــي 20 مـــارس، أصيب جندي 
بجروح طفيفة جرّاء إطلاق صاروخ على 

ناسومبو.
فـــي 2017، أعلنـــت صحيفـــة لوموند 
الفرنســـية مقتـــل إبراهيـــم معلـــم ديكو 
بســـبب العطـــش والإرهـــاق فـــي غابـــة 

فولســـاري، بعد غارة جوية فرنسية على 
معســـكر تابع لجماعتـــه، فانتقلت قيادة 
الجماعـــة إلـــى أخيه جعفر الـــذي يُنعت 
بأنـــه صاحب مزاج متوحش، ويفتقد إلى 
الكاريزمـــا التي كان يتصف بها إبراهيم، 
ما جعل بعـــض العناصر ينشـــقون عنه 
وينقســـمون بين الولاء لتنظيم داعش أو 

لحركة تحرير الكونغو.
القـــوات  شـــنّت   2017 نهايـــة  وفـــي 
المســـلحة في بوركينا فاسو سلسلة من 
العمليات في شمال البلاد، وصاحب ذلك 
العديـــد من الانتهـــاكات، وحـــددت الأمم 
المتحدة مـــا يقرب مـــن 25000 نازح بين 

ديسمبر 2017 ومايو 2018.
فـــي عـــام 2018، اســـتمر العنـــف في 
شمال بوركينا فاسو ولكنه بدأ أيضا في 

الانتشار إلى شرق البلاد.
وفي 28 أبريـــل 2019 بدأت الهجمات 
ضـــد المســـيحيين. عندمـــا قتـــل ســـتة 
أشـــخاص، بينهم قس، على يد مجموعة 

مـــن 10 إلى 20 رجلاً مســـلحا فـــي معبد 
بروتســـتانتي في ســـيلجادجي، وفي 12 
مايـــو، تم اســـتهداف كنيســـة كاثوليكية 
بدورهـــا في دابلو من قبـــل مجموعة من 
20 إلى 30 إرهابيا قتلوا ســـتة أشخاص، 
بينهم كاهن، وفي 13 مايو، تعرض موكب 
كاثوليكـــي للهجـــوم بين قريتـــي كايون 
وسينجا ريمابي، في مقاطعة زيمتانجا، 
قُتل أربعة أشـــخاص ودُمـــر تمثال لمريم 

العذراء.
ديتــــا  ”إيفنــــت  منظمتــــي  وبحســــب 
لوكيشــــن“،  كونفليكت  و“جان  بروجكت“ 
فقد قضى 1800 شــــخص نحبهم بهجمات 
لتكفيريين شــــمال وشــــرق البــــلاد العام 
2019، مــــا يعني تزايد عــــدد القتلى بنحو 

190 في المئة مقارنة بعام 2018.
وحسب الأمم المتحدة، تسببت موجة 
الإرهـــاب الأخيرة في نزوح نصف مليون 
شخص من مناطق شمال وشرق بوركينا 
فاســـو، واســـتمر الإرهابيون فـــي تنفيذ 

عملياتهم عام 2020 مســـتهدفين الكنائس 
والقوات الحكومية والســـكان المدنيين، 
وقال ســـياكابا كوليبالـــي، محلل بمركز 
الرصد المدني للسياسة العامة ببوركينا 
فاســـو، إن الإرهاب يقتـــرب تدريجيا من 
العاصمة نفســـها، وما يزيد الأمر سوءا، 
غياب التجاوب الواضح من الحكومة مع 

التطورات.
بوركينـــا  تحـــول  المراقبـــون  يـــرد 
فاســـو إلى ملجـــأ للجماعـــات الإرهابية 
المرتبطة ســـواء بالقاعدة أو داعش، إلى 
تفكيـــك قوات الأمـــن الرئاســـي وأجهزة 
الســـابق  للرئيس  التابعـــة  المخابـــرات 
بليز كامباوري، وإلى الوضع الاقتصادي 
والمالي المتردّي فـــي البلاد، وكذلك إلى 
تحـــوّل الإرهاب إلى أداة للاســـترزاق في 
ظل الحمية القبلية، وإلى النشـــاط الكبير 
في مجال الترهيب المرتبط بالإرهاب في 
المثلـــث الجغرافـــي بين بوركينا فاســـو 

والنيجر ومالي.

بوركينا فاسو.. من ترويض الإرهاب إلى الوقوع في مرمى نيرانه
الإطاحة بكامباوري سرعت في تحول البلاد إلى ملجأ للقاعدة وداعش

تحول بوركينا فاسو من العلاقة الودية مع الجماعات الإرهابية، حيث كانت 
واغادوغو تقــــــود عمليات التفاوض مع الجماعــــــات الإرهابية، ولعبت دورا 
مهما في الوســــــاطة في الأزمة المالية، كان محكوما بمنعرج ســــــقوط نظام 
الرئيس بليز كامباوري الذي تزامن مع تصدّع مؤسســــــات الدولة وتفكيك 
قوات الأمن والمخابرات، أشّــــــر إلى تحوّل بوركينا فاسو إلى ملجأ للتيارات 

الإرهابية المتشددة.

بوركينا فاسو: غابت الدولة فتمدد الإرهاب تحول بوركينا فاسو إلى 
ملجأ للجماعات الإرهابية، 

يعود إلى تفكيك 
قوات الأمن وإلى الوضع 

الاقتصادي المتردي

 ربما تمر عقود من الزمن، قبل أن تظهر 
وثائق، تســــاعد على فك شيفرة ”الإخوان“ 
وأهدافهــــم، التي ازدادت اســــتعصاءً على 
الفهــــم، منذ أن تحوّلت إلى منهجية ســــيد 
قطب، إذ توالى على موقع المرشــــد العام، 
رجال ثأريون. فقد كان أولئك المرشــــدون، 
في شبابهم، من بين المجموعة الصغيرة، 
التي اجتذبها قطب، من بين الذين خرجوا 
من السجون في أوائل الستينات، وكانوا 

أكثر تأثراً بما حدث لهم في المعتقلات. 
وبالطبع تسبب سيد قطب في عودتهم 
إلى الســــجون عندما ابتنى بهــــم تنظيماً 
بتطــــرف تكفيــــري أشــــد، بــــدل أن يراجع 
التجربــــة ويحــــدد أهدافاً واقعيــــة، وهو 
الذي عُرف بتقلباته على مر ثلاثين ســــنة. 
ولــــم يلتزم حتى بأســــاليب حســــن البنا، 
الــــذي أظهر حياله وداً مفقــــوداً. فلم يأخذ 
كأن  و“الخلايا النائمة“  بتدابير ”الإيهام“ 
تكمن العناصر في مواضع العمل المدني، 
ويحــــرص كل منها، على إعطاء انطباعات 
مطمئنة عن وجهته، بينما هو في مقاصده 
يتجه إلى وجهة أخرى. فهذا هو أســــلوب 

الجماعة في الأساس.
فقــــد حــــدث بعــــد اغتيــــال مؤســــس 
الجماعة حسن البنا، أن الذي تسلم موقع 
المرشــــد العام بعد ذلك بعامين (1951) هو 
رجل القضاء حســــن الهضيبي، الذي ظل 

ظاهريــــاً في منأى عــــن ”الإخوان“ كواحد 
من أساطين القانون المدني. وفي اللحظة 
المناسبة، أتضح أنه بايع البنا عام 1943. 
وهذا أمر شرحه اســــعد سيد أحمد، وهو 
أحــــد أصدقاء الهضيبي، فــــي كتاب صدر 
عــــام 1977 بعنــــوان ”الإســــلام والداعية: 
الإمام المرشد حسن البنا“ وقال فيه ”كان 
هــــذا الخفاء أمراً متفقــــاً عليه بين الإمام 

الشهيد حســــن البنا والهضيبي 
الصديــــق. فمــــن أول لحظــــة 
انعقــــدت فيها البيعــــة، كان 
مرد هذا الاتفاق، إلى طبيعة 

التواضــــع وحــــب العمــــل في 
خفاء مــــن جانب الهضيبي، 

وإلى الرغبة في أن يكون 
للدعوة، جنــــود وأنصار 

غيــــر ظاهرين مــــن جانب 
حسن البنا، وإلى ما يحظره 
القانون المصري على رجال 

القضــــاء من الانتســــاب إلى 
التــــي  والجماعــــات  الهيئــــات 

تشتغل بالسياسة“!
الأمر الأخطر في فكر القطبيين، أن 

مــــا كتبه قطب يؤســــس للاحتراب الأهلي 
والنزاعــــات الاجتماعية المفتوحة. فليس 
في وســــع أحد من الجماعة أن يفسر كيف 
يمكن تنفيذ ما دعا إليه ســــيد قطب، دون 
أن يقتتــــل المجتمــــع. لقــــد شــــرح مفهوم 
الجاهليــــة، بطريقــــة غيــــر مســــبوقة في 
تاريخ الفقه الإسلامي، وهو الذي لم يهتد 
إلى الدين نفســــه، إلا قبل بضع ســــنوات. 

فالرجــــل يكتب ويقــــول لقرائــــه ومواليه: 
إن المسلمين أنفســــهم أو من يتصورون 
أنهم مســــلمون، هم فــــي جاهلية أظلم من 
الجاهليــــة التــــي عاصرهــــا الإســــلام في 
بداياتــــه. بل إن المســــلمين لا وجود لهم، 
وإن عقائد الناس وتصوراتهم وتقاليدهم 
وفنونهم وآدابهم وشــــرائعهم وقوانينهم 
كلها جاهلية.. بل إن الكثير مما نحســــبه 
ثقافة إسلامية ومراجع إسلامية وتفكيراً 
إســــلامياً، هــــو فــــي حقيقتــــه مــــن صنع 
الجاهليــــة (وهــــذا منصــــوص عليه في 

كتابه ”معالم في الطريق“).

مــــن هنا انطلق الفكــــر التكفيري الذي 
عارضــــه الكثيرون من قدامــــى ”الإخوان“ 
الذين انضووا في هذه الجماعة باعتبارها 
مشــــروعاً للدعوة الوســــطية. وهذا الذي 
جعل الشــــيخ محمــــد الغزالي يحــــذّر من 
”ماســــونية“ ســــيد قطــــب، مســــتنداً إلــــى 
حقيقة أن الرجل عمل محرراً لمجلة ”التاج 
المصري“ الصادرة عن المحفل الماسوني 
المصــــري وكان يوقّع افتتاحيتها باســــم 
”ســــيد“. فالغزالي لــــم يخطــــئ، إذ لا تزال 
هناك على مستوى البحوث، مرحلة 
غامضــــة مــــن حيــــاة ســــيد قطب، 

يسمونها ”المرحلة الماسونية“.
فالحركة الماســــونية، تعتمد 
وتقدم نفسها  السرية و“الإيهام“ 
بلغة فضفاضة، وتتبع أســــلوب 
انتقــــاء أعضائها فــــي تصنيف 
للبشــــر، وهــــذا أمــــر مخالــــف 
الاجتماعــــي  الفهــــم  لقواعــــد 
وللتقوى والإخاء في العقيدة. 
وسيد قطب لم يُظهر أي قناعة 
بفكرة الدولــــة. فالدولة عنده 
أي النظام  هــــي ”الحكــــم“ 
السياســــي وحده، وليس 
والشــــعب  الأرض  معــــه 
أو المجتمــــع والمصيــــر 
الواحد في الوطن الواحد.
عام  في  مصــــر  كانت 
1964 قــــد أصدرت قانون 
الذي  الأهلية  الجمعيات 
يتعيّــــن بموجبه على كل 
النشاط  إطار  في  جمعية 
المجتمعي، تقديم كشــــف 
وزارة  إلــــى  بأعضائهــــا 
الشــــؤون الاجتماعيــــة وكذلــــك موازناتها 
المحافــــل  فرفضــــت  عملهــــا،  وطبيعــــة 
الماســــونية المصرية هــــذا القانون الذي 

يخرق قاعدة السرية. لذا أصدرت الوزيرة 
حكمت أبوزيد في تلك السنة، قراراً بحظر 

المحافل الماسونية.
كان قطــــب، قــــد جعــــل الجماعة أشــــد 
خطــــراً مما كانت فــــي المراحل الأولى من 
تأسيسها. صحيح أن التسليح والتدريب 
للانقضــــاض علــــى الدولــــة قــــد بــــدأ في 
منتصف الثلاثينات مــــن القرن الماضي، 
لكــــن منهجية تكفير المجتمــــع وادعاء أن 
الجماعــــة معنية بــــرد الناس إلــــى الدين، 
تشــــكّل خطراً أكبر، إذ سيكون الصراع في 
دائرة أوســــع حين تزعم جماعة لنفســــها 
الوصايــــة علــــى الإيمان، فترهــــب الناس 
بذريعــــة ”الجهــــاد“ وبجــــدة إعادتهم إلى 

دينهم الذي ضلوا عنه. 
عندما وقعت حادثة قتل رئيس الوزراء 
المصـــري أحمـــد ماهـــر في فبرايـــر 1945 
علـــى يد أحد منتســـبي ”الإخـــوان“ كانت 
الجماعة قد زرعتـــه في ”الحزب الوطني“، 
كان التبريـــر الأول لعملية القتل، أن الرجل 
أعلـــن الحرب على دول المحور في الحرب 
العالميـــة الثانية، ولم يكـــن ذلك صحيحاً 
لأن الحرب كانت تضع أوزارها، ثم قيل إن 
حســـن البنا اتخذ قرار القتل، ظناً منه أن 
أحمد ماهر كان سبب فشله في الانتخابات 
النيابية عن منطقة الإسماعيلية، وكان ذلك 
التعليـــل ضعيفاً، لأن البنـــا ليس من أبناء 
الإسماعيلية لكي يترشح عنها، وهو مجرد 
معلم مدرســـة عمل في الإسماعيلية لفترة 
زمنيـــة. ومع تطور البحـــث التاريخي بدأ 
الحديـــث عن أن ماهر قُتل لرفضه تســـليم 
الحكومة البريطانية، اثنين من الإرهابيين 
اليهود، اغتالا اللورد البريطاني موين في 
القاهـــرة، فـــي نوفمبـــر 1944 وكان الرجل 
يعـــارض قيام دولة يهودية في فلســـطين، 
ويقترح لليهود دولة في أوروبا الشـــرقية.

وقد ذهبت البحوث إلى أن ”الجماعة“ كانت 

”مخترقـــة“ وأن مصدر القـــرار صهيوني. 
وهناك وثيقة إســـرائيلية نشـــرت مؤخراً، 
تتعلق بعمل إرهابي إســـرائيلي لاحق في 
القاهرة، وهو الشهير الذي سمته المراجع 
التاريخيـــة ”فضيحة لافـــون“. فقد اعتقل 
منفـــذو التفجيرات فـــي المراكز الأميركية 
والبريطانيـــة فـــي مصر، فـــي صيف 1945 

بهدف تسميم علاقة مصر بالغرب. 

إن  تقــــول،  الإســــرائيلية  والوثيقــــة 
المتهميــــن اليهــــود تلقوا معاملة حســــنة 
جداً من معتقلي ”الإخوان“ في الســــجون، 
وأن إسرائيل كانت على علم، بأن تعليمات 
بمعاملــــة  قضــــت  لســــجنائها  الجماعــــة 
”أخويــــة“ لليهود. وتؤكــــد الوثيقة على أن 
سجناء من الجماعة ساعدوا الإسرائيليين 
على إيصال رســــالة منهم إلى الوحدة 131 
استخبارات في إسرائيل، وأن سيد قطب، 
تحادث في الســــجن مع روبرت داسا أحد 
المتهمين اليهود، وأعــــرب له عن إعجابه 
البريطانييــــن،  ضــــد  اليهــــود  بـ“نضــــال 

وبفكرة القرى الزراعية الإسرائيلية“!
إن شــــككنا بمــــا جــــاء فــــي الوثيقــــة 
الإســــرائيلية، يظل الغموض في الأهداف 
النهائية الحقيقية للجماعــــة، أمراً قائماً، 
طالمــــا ظلــــت جاريــــة ممارســــات التكفير 
واستعداء الناس على الناس، والحث على 

العنف، وتسميم وعي الناشئة.

الإخوان القطبيون مصدر الفكر التكفيري
ــــــع كثيرة راهنة، تجعــــــل العودة إلى تراث ســــــيد قطب أكثر  أحــــــداث ووقائ
مــــــن ضرورية، ذلك أن المدوّنة الفكرية التي رســــــمها قطب تمثّل اليوم نقطة 
ــــــة، وهي المعين الفكري الذي تنهلُ منه  الالتقــــــاء بين أغلب التيارات الإرهابي

تلك التيارات في التأصيل الفكري لمنجزها الإرهابي.

ليس في وسع أحد من 
جماعة الإخوان أن يفسر 

كيف يمكن تنفيذ ما دعا 
إليه سيد قطب، دون أن 

يقتتل المجتمع

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطين

صاادقق عدللي

فلسطين
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الجاهليــــة (وهــــذا منصــــوص عليه في 
الطريق“). ”كتابه ”معالم في
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